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ير الصحفية القادمة من الشرق الأوسط كفيلة بإبراز حقيقة أن مجرد متابعة سريعة للأخبار والتقار
إيــران تتمــدد في كــل اتجــاه في الــشرق الأوســط، وتعيــش عصرهــا الــذهبي في إدارة الملفــات وخلطهــا في
الشرق الأوسط، وباتت الكثير من المناطق في الشرق الأوسط مراكز أساسية للنفوذ الأمني والعسكري
يـا ولبنـان الإيـراني، إذ أن طهـران تمـارس اليـوم نفـوذاً متفـاوت الـدرجات في أفغانسـتان والعـراق وسور
واليمـن وقطـاع غـزة، إلى جـانب الخلايـا التابعـة لهـا في بعـض بلـدان الخليـج ودول أخـرى. ولا يحتـاج
الأمر إلى بالغ ذكاء لاستنتاج أن مسؤول فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني هو
الحاكم الفعلي للعديد من تلك الساحات التي يتنقل فيما بينها بوقاحة فظة، كما ويعد مهندساً

لكل الترتيبات في العديد من تلك البؤر الساخنة.

التدخل الإيراني في إقليم كردستان العراق عبر أداته الأمنية العسكرية (ميليشيا
الحشد) والذي يعد في أحد معانيه تصاعداً للنفوذ الإيراني في العراق، يأتي بعد

أسبوع من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران وتلويحه بإلغاء الاتفاق
النووي معها

آخــر محطــات الإدارة الإيرانيــة للملفــات في المنطقــة، هــو توجيههــا لميليشيــا الحشــد الشعــبي في عمليــة
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الــدخول إلى المنــاطق الكرديــة المتنــا عليهــا بين حكــومتي إقليــم كردســتان وبغــداد. وقــد مهــد قاســم
سليماني لهذه الميليشيا (وهي ميليشيا طائفية شيعية تدين بالولاء لإيران) الأرضية عبر رعايته اتفاقية
سرية بين قيادات في الاتحاد الوطني الكردستاني (أحد الأحزاب الرئيسة في الإقليم الكردي) وميليشيا
ــذكر مــع قــوات ــة تلــك المنــاطق مــن دون مواجهــات ت الحشــد، مــا أدى إلى دخــول الأخــيرة إلى غالبي
البيشمركة الكردية، وقد كانت ضربة إيران مزدوجة عسكرية وسياسية. عسكرية لجهة إعادة تلك
المنــاطق إلى ســلطة بغداد، وسياســية لجهــة تقــويض مفاعيــل الاســتفتاء الكــردي علــى الاســتقلال إلى

إشعار آخر. 

التدخل الإيراني في إقليم كردستان العراق عبر أداته الأمنية العسكرية (ميليشيا الحشد) والذي يعد
في أحــد معــانيه تصاعــداً للنفــوذ الإيــراني في العــراق إلى ذرى غــير معهــودة يــأتي بعــد أســبوع مــن تهديــد
الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب لإيـران وتلـويحه بإلغـاء الاتفـاق النـووي معهـا وإدراج الحـرس الثـوري
ــران تلعــب دوراً مزعزعــاً للاســتقرار في الــشرق علــى قائمــة الإرهــاب. خطــاب ترامــب الــذي يــرى أن إي
الأوســط، وأنهــا تنــشر الإرهــاب والصراعــات والاضطرابــات في المنطقــة بقــي مجــرد خطــاب في الهــواء،
ير والآراء الأمريكية التي صدرت خلال الأيام القليلة الماضية وافقوا فالأمريكان ووفقاً للعديد من التقار

على العملية العسكرية التي استهدفت حلفاء أمريكا الكورد وبعض مناطقهم يوم الإثنين.

وكانوا مطلعين على تفاصيل الصفقة بين بافل طالباني وهادي العامري والتي كان قاسم سليماني
عرابهـا، وتـابع الأمريكـان لاحقـاً سـيرورة العمليـة العسـكرية في تلـك المنـاطق المتنـا عليهـا بين الكـورد
وحكومـة بغـداد دون أدنى تـدخل، رغـم أن دخـول الحشـد إلى تلـك المنـاطق كـان دخـولاً طائفيـاً سـافراً
من خلال الرايات الطائفية المنصوبة على عتاد أمريكي والهتافات الطائفية، إضافة إلى وضع بعض
قيــادات الحشــد صــوراً للمرشــد الإيــراني الحــالي الخــامنئي والمرشــد الســابق الخميــني في مقــر محــافظ

كركوك.

يعلم الأمريكان أيضاً أن هذه الميليشيات الشيعية العراقية المنضوية تحت
ياً في مظلة الحشد الشعبي والتي باتت اللاعب الأبرز المهيمن أمنياً وعسكر

العراق مُقادةٌ من الحرس الثوري وتتبع لإيران وليس للحكومة العراقية الهشة

يكشــف الوضــع العــراقي عمومــاً والتطــور الميــداني الأخــير في منطقــة كردســتان، أن لا ســياسة أمريكيــة
واضحة وجدية إزاء إيران والنفوذ الإيراني في العراق والمناطق الأخرى من الشرق الأوسط, هناك غياب
كامـل لأي استراتيجيـة أمريكيـة رادعـة للنفـوذ الإيـراني. إذ يعلـم الأمريكـان جيـداً أن العـراق بـات مكـان
الإقامــة الجديــد لســليماني وبعــض قــادة الحــرس الثــوري الإيــراني في الســنوات الثلاث الأخــيرة بشكــل
لافـت، وأن قاسـم سـليماني كـان يقـود منـذ  الحشـد الشعـبي الشيعـي في معـاركه ضـد تنظيـم
داعش، ومؤخراً جهود بغداد لإعادة احتلال المناطق الكردية المتنا عليها مع بغداد. ويعلم الأمريكان
أيضاً أن هذه الميليشيات الشيعية العراقية المنضوية تحت مظلة الحشد الشعبي والتي باتت اللاعب
ياً في العــراق مُقــادةٌ مــن الحــرس الثــوري وتتبــع لإيــران وليــس للحكومــة الأبــرز المهيمــن أمنيــاً وعســكر

العراقية الهشة.



كما وأن الأمريكان يعلمون بدون أدنى شك أن هذه الميليشيات ضالعة في ارتكاب فظائع ضد سنة
 طائفي، وضد الأمريكان، وأنهم يتسللون إلى السياسة في العراق ويرجحُ مراقبونَ

ٍ
العراق على أساس

أنهــم ســوف يهيمنــون عليهــا عــاجلاً أم آجلاً. تــدرك الولايــات المتحــدة مــدى تمــدد هــذه الميليشيــات
واستفحال أمرها برعاية إيرانية واضحة لا لبس حولها لكنها تغض النظر لاعتبارات غير مفهومة.

يــك شميــت إلى أن يــر لهمــا في نيويــورك تــايمز يخلــص كــل مــن الصــحافيان ديفيــد زوتشينــو وإر في تقر
المعركــة حــول كركــوك وضعــت أمريكــا وإيــران في الجــانب نفســه، وأنــا أعتقــد -بالاســتعارة مــن قــاموس
التعـبير المجتمعـي الكـردي- أن التـدخل الإيـراني الأخـير في كردسـتان العـراق مـن خلال حشـده الشيعـي

العراقي وضع رأسي كل من طهران وواشنطن على الوسادة نفسها.
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